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التقوى

الِحُ دُ، وَالرَّاعِي الصَّ رَصِّ ئْبُ المتُـَ الذِّ
خاطرة: بوزيد محمد حسين - إيطاليا

ذات مســاء كنــت أمــام شاشــة التلفزيــون، وفي غمــرة اندماجــي 
قنــاة »ناشــيونال جيوغرافيــك«  عــر  مــادة وثائقيــة  في مشــاهدة 
الصيــد  الفريــد في  أســلوبها  اندهاشــي  أثار  الــذئاب،  حيــاة  عــن 
إلى  تداعــى  فقــد  يُذكــر،  بالشــيء  الشــيء  ولأن  والافــراس. 
، ولاحظــت  عــن رســول الله  مــروي  تلقائيــا حديــث  ذاكــرتي 
الوثائقيــة.  القنــاة  تلــك  علــى  شــاهدته  بمــا  الشــديد   ارتباطــه 

يبــن هــذا المقطــع المقــدم بحرفيــة بالغــة كيف تعيــش الذئاب حياتها 
في البراري، وكيف تخطط لتصطاد فريستها، وكيف تترصد القطيع 
بحــذر شــديد، وكيــف تنتقــي فريســتها مــن بــن فرائــس عديــدة. 
اندهشــت أيما اندهاش حين اكتشــفت ان الذئب ليســت ســباعا 
مفســدة عائثة في الغابات فســادا وإفســادا، وإنما العكس تماما هو 
الصحيــح، لأنهــا تصطــاد وتختار فقط الفريســة الضعيفة أو الجريحة 
والمريضــة والعرجــاء والمتاخــرة عــن القطيــع، وبهذا تقدم خدمة كبيرة 
  إلى القطيع الماضي في طريقه. وهذا بالظبط ما ذكره رسول الله
اةَ  يْطَانَ ذِئْبُ الِْنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَْخُذُ الشَّ في حديثه: »إِنَّ الشَّ
ــعَابَ وَعَلَيْكُــمْ بِلَْمَاعَةِ واَلْعَامَّةِ«.  كُــمْ واَلشِّ الْقَاصِيـَـةَ واَلنَّاحِيـَـةَ وَإِيَّ
ثم قلــت في نفســي: ســبحان الله! إن هــذه الســباع تُنقــي المجموعــة 
مما قد يشكل لها متاعب مستقبلية، بل وتستحثها على أن تكون 
أقــوى وأشــد مــن ذي قبــل. فســبحان الله! إن جماعــة المســلمين 

كالقطيع الواحد يترصده الشــيطان كلما اصطادا فردا أو عشــرة 
من المرضى والمتاخرين والمتشككين والمنافقين والمندسين وغيرهم، 
كلمــا تقــوت الجماعــة واشــتد عودهــا أكثــر مــن ذي قبــل، وهــذا 
فضــل مــن الله تعــالى علينــا، فالحمــد لله الــذي لفــت أنظــارنا إلى 
حقيقــة الاعتصــام بحبلــه، حبــل الخلافــة، والالتــزام بنظامــه بقوله: 
ــرةًَ﴾، فالحمــد لله تعــالى علــى نعمــة  عَــامِ لَعِبـْ ﴿وَإِنَّ لَكُــمْ فِ الَْنـْ

الخلافة، وطوبى للتابعين.	

أَلَيْسَ اللَُّ بِكَافٍ عَبْدَهُ؟!
خاطرة: عائشة الخليفة - سوريا

بـِـكَافٍ  اللَُّ  ﴿ألَيَْــسَ  فأبكتــي:  تأملتهــا  الجبــال،  لهــا  تهتــز  آيــة 
عَبْــدَهُ﴾، فاستشــعرها.. تنتــاب كلا منـّـا أوقــات يشــعر فيهــا أنـّـه 
بات وحيــدا في ســاحة مــن الهمــوم والمتاعــب أو القلــق، و لكــن 

.  فلنتذكر قول الله : ﴿ألَيَْسَ اللَُّ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾	
كــم تشــعرني هــذه الآيــة الكريمــة بالدفء وبرحمــة الله  وكرمه! 
.. واِلله ما وكّلت الله   أمري يوما إلا قضى لي مطلبي، وما 
اســتغثتُ بــه في أزمــةٍ أتعبتــي إلا أغاثــي بأفضــل ممــا أتوقــع، ومــا 
خفــتُ أمــرا فدعوتـُـه إلا كفانيــه، ومــا اســتغنيتُ به عــن الناس إلا 

فتح لي أبوابا من السكينة والطمأنينة.
﴿ألَيَْسَ اللَُّ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾

 أقولها لكلِّ مهموم أحدقت به المصائب والكروب.	
 أقولها لكل مظلوم تكاثرت عليه أيدي الشر.	

تـَركََ في قلبِه فراغا.	  أقولها لكل من فارقه محبوب فـَ
 أقوُلها لكل من تتعثر قدماه في طريق طلب الرزق فبات مهموما.

أقولها لكل وحيدٍ حزين. أقولها لكل محتاج.
فتولّـَـي وأنــت  أمــري ومــا أهمــي،  اللهــم وكلتــك نفســي وســائر 

حسبي، وكفى بك حسيبًا..
ألَيَْسَ اللَُّ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾؟! بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين.   

أحبك ربي.
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